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قصورهامنبالرغم-3صاقوتستمدهيبل..التسهـيدية

جنسآتبلورهامنأقدم..نتصوركلأقدمالروايةأسئلة

نعودأنويمكن.عشرالتاصعالقرنمنذالصدارةيحتلتعبيريآ

أرسطوتركهاالتيالفارغةالخانةإلىالأسئلةتللثببداية

استنتاجإمكانيةوتركعصرهفيالادبيةالأجناسنطرعندما

فييلدنغعليهسيطلقمبتذلمضمونذيسديتخييليجنس

ملحمةاد:أيروايةتسمية،قرونعدةوبعد!ولأكاا!34

.)1("نثريةكوميدية

دائمالأنهانتصورمماأعمق"الفارغةالخانة"وأسئلة

يتحققأنقبلىؤجدالذيالتعبيريالجنسهذاعلىئحيلنا

بالآفيملتصقأوالانبعاثللتلاثيقابلأباستمراروظل

والأساطيروالملحمةالشعرعلىفتعيشأ،وال!رمدي

التحؤلاتوعبر..والشعبيةالخرافيةوالقصصوالمحكيات

جعمنواستمدادهاانفتاحهاخلالومن،للروايةالمتجددة

بامتيلز،،أصبحت،الادبيةوالاجناسالفنيةالأثكال

اللامتناهيةمغامرتهفيالانسانيتوسلهالذيالسؤال-الشكل

علىقلدرةلغةأو،بكرسعارةأو،متوقبمتوازنعنبحمآ

.الأشياءتسمية

للتافهالمقتيصةالروايةشتبكةمنققتسؤالأي

ليستوهي؟المقلقوالوجودقيالعابرلليوميئ4والجوهري

والتعمماتالفلسفيةوالمفاهيمالمقولاتتمئوغهاأسئلة

ل!م،+44ولولهأ،5!كتابهفيجينيتجيرارذلكأوضحكما(1)

.صفيوخاصة،9791،باريس،لوموكط،ول،31ء!ولء،أ"ي

كاحآلالحديثةالروايةعرفأرسظوأنيتنتجحيث،85

،ة؟غ"(.!)9"كاأوضيعأمحكيآ"بوصفهايعرفهاأنقبل
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التناقضة،التشخيصاتوتجاورالمعيشفوضىمن-النظري

تتمالتيالتبدلاتوالتقاطواللغاتالأصواتتداخلمن

والايديولوجيات.للمذاهبالجاهزةالأجوبةخارجضمنيآ

،المستنفذةغيروتوليداتهالتنوعةبعناصرهالروائيوالشكل

والمتختل،الواقعبينوسيطآمنهتخعلالتيوإنجازاتهبتاريخه

خطاباًأيضآيغدو..والتمردالرضىبين،والحمالرغبةبين

وبينبينناحائلأ،متقفبآ،مقلقأخطابآأقصد،ملتبسآ

فإنبممن.الحياةفيتكرارمننتوهمهوبمابالثوابتالاحماع

مابقدرمسبوقةغيرإشكالياتبطرحتتجددلاالروايةأسملة

التجربةتخصيصخلالمنوفاعليتهاصلابتهاتكتسب

الذيهوالتخصيصوهذا.ثقافيحقلكلداخلالروائية

مسبقآلالخلوديضمن"لازمنيأدب"ؤهممنالروايةمجمي

فإذ،جميعآالمقافاتفي"المتخيلكلتاث"تقاربتومهما

منالمتختلعلىالحياةيضفيالذيهوالنوعيالفنيالتحقيق

أسئلةأيضآيواجهوالروائي.والخاصالعامجدليةخلال

لغةعنالبحثمغامرةخلالمنمؤقتةأجوبةتجدالتيالرواية

،والتعددبالحواريةالمطبوعةالروائيالنزلغةهيمتفزدة

الحلميئبينالوزعة،والشلثالانشطارنركفيالمأخوذة

الوضتةعوعلاماتالنصوذاكرةعلىالمفتوحة،وا!للموس

التختلعبورعنأساسأالمسؤولالروائيفإنثممن.العابرة

يخصص،النوعيالتحققحيزإلىوالامكانالعدممنطقةمن

معوالمعلن.الخفيئحوارهخلالمنويئضمهاالروايةأسئلة

وإنحتىسالروإيةفإن،لذلك.الانسانيالتراثومعثقافته

ا!مرفة:عنتنفصللا3سافإسخالصةمتعةتحقيقإلىقصدت

العقليوتمزجالمنعرجاتتسلكخصوصيةذاتمعرفة



حتى..بالمقروءوالتجرييبالمسموعوالمرئيبالاسطورى

إليناتنقل،عليهاتتكىالتيالقصصيةالعناصرأوالحكاية

وبينبينهامايقيمهووهذا..الروايةلتاريخمعينآوفهماموقفآ

ذلكيؤكد.متقاطعةأومشتركةوأسئلةخسورآالنقد

وراءكانواروائيونكتبهاالتيالنقديةوالملاحظاتالتأملات

ملامسةإلىودفعهاتخصيصهاووراءالروايةأسئلةتجديد

...القصوىاًلحالات

إذاالروايةنظرفيمبررآالنقديكونلا،الزاويةهذهصت

لأن،شايىخ-وراءمامجرد،أدب-وراعمامجردكان

ممكنآالحواريصبحوإنما..تريدماتقولأنعلىأقدرالرواية

المعرفةتلكإنتاجفيمعآيسهمانعندماوالروايةالنقدبين

الاشاراتداخل،والمنعطفاتالثنايابينالمبثوتةالنوعية

ابغياريةعنبعيدآ.اتوالفضاعالعلاماتعبر،والكلام

أسئلةيحاورأنللنقديمكن،الجافةالمصطلحاتوتطبيق

بينأساسيةمناوبة":بمثابةتكونمعرفةلينتجوعوالمهاالرواية

تعبيرحدعلى"التخييلوبينخالصعلميئحنطابإيتوبيا

على،التخييلعنصريكونوبذلك.)2(ضارلميشيل

والنقدالروايةبينمشتركآعنصرآ،وضكلهمكوناتهإختلاف

أسئلتهاوتخيينالثقافةإنتاجفيفاعلأخطابآمنهاويجعل

النقد،هنا،أقصدإنني.فتخيلهاوتجديدفوينهارسمواعادة

.الادبعنحديثمجردلاالادبإلىحديتابوصفه

أعتبرهماأسجلأنأريدالعامالتصو!هذاصتإنطالأقآ

تنضجمحاولا!كابدأتالتيالعربيةالروايةفي"سا!يةحظات

طليعةتحتلأنقبلوستعثربطيءبإيقاعالقرنحمذأبدايةعنهد

بمماتمنتتخلصبدأتبعدماالستيناتمكذالأدييالإنا

ومغامرةوالنقدالكفابةأسئلةلتواجهاسحهلوالتهآثيراصتليدا

يهمناومما.المكررةالخطاباتأروقةخارجوالتجددالبحث

الاسئلة/صوغإعادةهوالنظريةالقرأءةهذهمثلفيأ!ا!ا

الثقافيحقلهاداخلالعربيةالروايةئشخمتهاالتيالأجوبة

عامة.بصفةالروايةأسئلةمعوتفاعاروبتمابر

العربية:الروايةمسارفيأساسيةررصظات3-

0187سنةتحديدإلىوايةارمؤهـخيمنكتيرلذهب

اكمالدرجةعنالنظربغفم!روائيةنصوص!لظهووكبداية

تعودالأولىالنصوصتلكومعظم.الشكديةوالفنيةعنام!!ها

الألع،احأ83،اح:3ءاول،1كا!عم،ع!ا33!لماه،ع3ألاع،اأ؟"ء131و+85(2)

".ز3

بعضترجةشووطتوافرتحيثومصرالشامبلادإلى

وكلنت.جديدةتعبيريةأجناسمعوالتفاعلالاجنبيةالآثار

الاتجاههذادفمرافدآالمهجرفيالعرلمبالادبتجربسة

لالكنني.والروايةوالنقدالشعرشملالذىالتجديدي

النصوصلظهورالتاريخيبالتتابعالتقتدعلىهناأحرص

قراءاتيخلالمنتصوريأقدمأنأحاولوإنما،الروائية

تمييزبدونجموعهفيالعربيالروائيالانتاجمعتبرآ،وتقييماتي

منبنوالتراالنضجدرجاتوتفاوتالنصوص"مواطن11بين

لآخر.موطن

أسميها:انتباهيتسترعيلحظاتثلاثهناك

.)3(والانتسابالتجنس(ا

الرواية.مرآةفيالروهانسيك(2

.جديدةأشكالعنوالبحثالمتكلمةالكينونة(3

التاليجالنحوعلىالاساسيةمعالمهاوسأردسم

:بلانتسلواالمتجنس(1

نصوصكتبحت،القرنهذامنالاربعيناتبدايةإلى

فيبتباينالكتابأدركهكماالروايةلشكلحيةمستهكثيرة

نذكرأنويمكن.الاجنبيةالراكأايةنماذجعلىوالاطلاعالفهم

ونقولازيدانوجرجيمباركوعليالطهطاويرفاعةأسماء

الشكلتوظفنصوصآكتبواالذينأنطونوفرححداد

كثيرةنصوصآنجدكما.اجتماعيةأشتاريخيةلأغراضالروائي

القارىتسليةإلىوقصا-تالمزجمةالرواياتبعضقلدت

عالتيالنصوولكن..المحدودألتقليديمناخهمنوإخراجه

ونكهةفنيةلطتلهاعربيةروأيةعناصرتأسيسعلىعملت

سنة.الست!-تتجاوزالقيالفترةهدهطوالقليلةتظلىخاصة

فإنني،المتشابهالركاموسطنكهةلهانصوصأقولوعندما

للمويلحيهشلمبنعي!ىحديث:فيتحديدآأفكر

لمحمدوزينب،جبرانخليللجبرانالمتكسرةوالأجنحة

الأرياقفينائبويومياتالروحوعودة،هيكلحسين

هذهفمثل...حسينلطهوأديبوالايام،الحكيملتإفيق

هناكيكونأنقبلالبداياتفينثرتإقياالمحاولاتأقصد(31

مغايرتعبيريكجنسللروايةوالنقادالعامالهـأىص!تخا

تلك!تقسطأفإن،الحالوبطبيسة.الأخرىشلأجاص

بدونالروائيةللعناصراستعارةأوتقليدمجردكانأهـواياتا

فهمعننتحدثأنيمكنالحكيمنصوصومع.طاعميقتمتل

النصتكوينفيمنتجآعنصرأبوصفهغ+غق3أح،61

وديناميته.الجنسلامكانات"محاتبوعيعلىءتأئيال!و



ميلاداًالروايةجنسميلادتؤكد-كانتالتيهيالنصوص

صرعنللهاويحقق:الأخرىالتعبيريةالأجناسبقيةعنيميزها

الفترةهذءوطوال.)"(التقليديةالبلاغةلمعاييرمغايرةخطابية

انهلعلىالجميعلدنمنمقبولةالروائيةالإنتاجا!تكنلم

الأدبمفهوميغيرأنعلىؤقادرجادتعبيريشكل

رديفآالروايةاعتبارإلىأدىالنشأةسياقأنذلك.والكتابة

الأخلاقيخدشدخيلىأجنيلسكلوتقليدآوالمتعةلملتسلية

صريحآنجدءملوهذا.السليمالبيانومعاييراللغةوئفسدالعلمة

والذيللتجديدالعاديالرافعيصادقمصطفىموقونفي

:للعقابفوجبةروايهكتابةاعتبر

فيالعربيالأدبمعالآنإلىأزاللاذلكأجلمنأنا"

فأكبروعواطقها،ولغتهاالحكايةمعأنامماأكثروبيانهفنه

متحا!ثياًوبياننلأدبناإلىالجميلةالفكريةالصورإضافةعملي

دوابأوالأرضدوابكتابتيإلىأنقلأنالطاقسةجهد

طبائعغيرشيعأليستالكتبفإن،الحوادثدوابأوالناس

01يخالطهافيمنالحيةالطبلععمليقرؤهافيمنتعملكتلبها

روايةليستعنديفهي،فاجركاتبوضعهلإذاوالرواية

)فجورأالعقوباتقانونفييسمىأنيجببمملهيبل

الذلىالعميقللتغييرمدركأالرافعيكانلقد.)5((بالكتابة

وتعبيراتقواعدمناللغةتحويلعبرالروائيالشكليخققه

من،انطلاقآالساملةالتبدلاتلظاهرمستوعبةلغةإلىجلهزة

تكنولم.المثاقفةومشكلاتبالهويةالوعيإلىالعيشطرائف

منذبدأتلسيرورةتتويجسوىذكرناماالتيالروائيةالمازج

الحديثة.الأزمنةعلىالانفتاحبلتجاهععشرالتاسعالقرننهاية

التيالوسائلهيالجامعاتتأسيسثموالصحافةالترجةوكانت

الروائيالتخييلارتيادطريقلهلومهدتالعربيةاللغةطؤعت

عناعرءاستمدالذيالجديدالجنسلهذاالانتسابوتأكيد

التاسعالقرنفيوالروسيةالفرنسيةالروايةمنالاولى

العربي.القصصيالموروثمناستمدهامماأكر،)6(عشر

)4(

)5(

)6(

نقدمصلدر:الهواريإبراهيماحمدالدكتوركتابفينبد

،المعارفدار)همعرفياطديثالعربيالأدبفيالرواية

فيالروايةتجاءالنقدفعلردودعنصورة،(9791القاهرة

بداياتها.

"فلسفةبعنوانالرصالةبمجلة3491صنةنشرهامقالةفي

جا3محسند.كتابعننقلأ"؟فيهاأكتبلاولماذاالقصة

،8691ادبغد،والتحولالنثاق:العربيةيةلرولل:الموسوي

ء15ءص

أ-المعر!ةالقصةإفجركتابهفيحقيجميذلكيؤكد

الروايةمرآةفيالرومانيسك(2

مرحلةتعيشالعربيةالشعوبكانت،الأربعيناتفي

التيللتغيراتالماديةالتجسيداتوتواجهالاسنعمارمعالمجابهة

فياخذآالاجتماعيالتصنيفكان.العشريناتمنذبدأت

المثاقفةتجزاءمتواصلةبخلخلةتمرالقيموكانت،التبلور

الاستقلالاتبدايةكانتثم..الغرببنموذجيةوالتعلق

قوميوعيوبروزفلسطينضياعبعدوالانقلاباتوالثورات

...جديد

الواقعلةلمساعأخرىرحلةبدأتالعربيةالروايةولكن

وكانت..والصراعاتالتحولإوالياتوفهمالتعقيدالمتسارع

والفئاتالمؤسساتفيأكثرتشخصتقدالرومانيسكعناصر

الفردمجابهةغدتوقد..واللغاتالطبقاتوتصنيفات

وإعطائهالأستقلادتشييدمرحمةفيحدةأكثرللمجتمع

ثمومن،والثوريةالتحرريةللتطلعاتيستجيبمحددآمحتوى

عنبالتعبيرالأدبوارتباطالسياسيةالخلافاتامتداد

تصويرإلىالروايةواتجاهوالأيديولوجيةالاجتماعيةالقضايا

أصواتوالتقاطالخيبةأسبابواستجلاءالصراعأجواء

تعدفموتلونتاتسعتالروايةمرآةفإنوبذللثالتمردم

أخذتبل،الروهانسيةتواللوحلالذاتيةالستيرعلىمقتصرة

التجسداتذيالمجتمعيالرومانيسكعنمتنوعآتخييلأتقدم

هذايتجلىءالعربيالوطنامتدادعلىوالمتشابكةالمتعددة

إلىرةالا!شلخلالمنالروائيالإنتاجفيوالتحولالتنوع

النون،وذومينهوحنا،محفوظنجيبمنلكلالأولىالأعمال

وتوفيق،العجيليالسلاموعبد،جبراإبراهيموجبرا،أيوب

وليلىفرمانطعمةوغائب4ادريسوسهيل4عواديوسف

ومطاع،الشرقاويالرحمنوعبد،كنفانيوغسان،البعلبكي

يتميز،الروائيينهولاءبينومن.ادريسويوسف،صفدي

غزارةبسببمحفوظنجيب،هالاتجلهذاوفيللمرحلةهذعفي

للكتابةوتطويرهالاجماعيةللتطوراتوملاحقتهإنتاجه

منوالمزيدالانتبا.يسزعيماولكن.0691،القاهرة-

اللغةفيتحولاتمنحقييحيىإليهأشارماهوالتحليل

نتيجةوالسلوكاتالعقليةفيتبدلاتومن،واستعنمالاتها

ممايزة.وطبقاتفئاتنشوءونتيجةالغربعلىالانفتاح

البلاغةتكسيرصيرورةلفايف!رهامعنصرهذاأنوأظن

اللغويةوالعباراتالتراكيبعلىالمرونةوإضفاءالموروثة

الروايةاستفادتوقد..المجتمعداخلالرومانيسكلملاحقة

حقيويحيىالحكيمتوفيقنص!صخلالمنخاضةذلكمن

.القصبرةالضةكتابمنعددوعند



يصدرروائيهاتجلغيابفي-محفوظنجيباستطاع.الواقعية

بدوريضطلعأن-مذغمنقديوخطابنظريتصورعن

انتسلروتحقيقالروايةأقدامترسيخحيثمنالروائيةالمدرسة

هذهخلال،أسهمتذكرنلهاالتيالأسماءوجيع.لهاواسع

النصوصإغناءفي،العربيةالروايةمسارمنالثانيةاللحظة

الثقافيةالساحةفيآنذاكالفاعلةالفكريةبالرؤياتوربطها

نصوصعنهتكسف!مااًنغير.والاركسيةالوجوديةوأعني

لعلاماتالتقاطهاهو،الروائييننوايلعنبعيدآالرحلةهذه

السياسيةالخطاباتعنهاتسكتوحقائقوأسئلة

لاماتريناكاميراإلىالروايةتحولتلقد.والايديولوجية

الفردبهيهمسماوئسيمغنا،والمفاهيمالمقولاثتلتقطه

...يأسهلحظاتفيوالمخطخلوتهفيالمأزوئم

الآخر"ءءلةومسل،الذاتأسئلةعبر،وهكذا

يأخذ،بالمجتمعالموضوعيةالفردعلائقواستكشاف

تفصلهامسافةعلىالروايةتضعتخييليةأبعادآ)7(الرومانيسك

التبريرية.وخطاباتهالواقعمعفتوهماندماجعن

جديدقاشكللعنوالبحثالمتكلمةالمكينونة(3

العربيةالروايةكأنما،بقليلقبلهاأوالسبعيناتمنذ

ظهرهايحميإيديولوجييقينبدون3عالحسامغامرةتخوض

..أمامهايتخايلأملولا

وتراجع،6791هزيمةفبعد:مفارقةمنيخلولاوالمشهد

وانتثار،الفرديوالحكمالقمعواستفحال،التقدمقوى

للثورةالأنظمةوتحجيمالظلاميوالتعصباتح!ائفية

لتضعالعربيةالساحةإلىالصعبةالاسملةعادت،الفلسطينية

التحليلاتوأنطلقت..ألتساؤلموضعشيءكل

الئئتسترالتحديثخرائبوسطمتعثرةالفكريةوالاجتهادات

ومن..الايديولوجيةالشعاراتولفظيةالاجهزةوسئئطوية

لتتابعالروايةتنتصبورمادهاالمعاركهذهدخانوسط

مركب:بمعنىآءاح+!+هم)!دا؟3الرومانيسكهنانستعمل)7(

لتحدفيالم"ألاستتيقاكتابهفيهيجللهأعطاهالذيالمعى

تحول)الررجوازيالتبنيفترةفيالمجتمععلىطرأأدديالغر

التجسدإلىالخياليالبعدا(منالرومانيسك"ائيالعم!هـالهلي

لهذابارترولانيعطيهالديبالمعخىوأيضآ(عسسانيأقي

وتقهقرأالدالفيدخولابوصفهالرومانيسكأى،المصطفح

لملتقاطفيالتحولهذاإلرأزإلىنقصدوكأتللمدلول

التيوالسيميائيةالرمزيةالأبعادوإلىالمجممعيةناتالمكه

الرواية.مرآةفيالرومانيسكاث؟يحدما

تتكمالأوهامانجلاءأمام.قبلذيمنأكثريجذريةالمسيرة

اللغات/اللغةعلىتعثرأنوتجربالأعماقمنالكينونة

ققذشيءكل..التعبيزواستحالالمعنىتفخرأنبعدالناسبة

،متعددةشظاياإلىانقلبتوالأحادية،الزيفوضوحه

تغايروالروايةعالحبماعةيتهودمتلنماالفرذيتهذدشتبخوالهاوية

خلالمنالمستعصيةالأسملةعلىلتجيبالتاهةهذهوسط

إنها.والضمونالشكلفيالقصوىالحدودتلامسنصوص

التاريخ،وبنياتهالمجتمغ،واللاوعيالجسذتستنطق

فتعم!تفةأذلخةظلفي،المرةهذه،ذلكيتمولا..وخياناته

،بفزج،تستعيدالتيالذاتعبروإنمافؤفثل-،التزامأو

والوعود.توالتصريحلالخطبسيلوراء،قبلالغيبصوتها

تسعىالتيوالتبشيروالانذاروالارشادالوعظأصواتووراء

استدامةأجلمنللترديالرافضةوالجاعاتالفردإقبارإلى

بذلا.ءهقامعةأبويةووصاية،لاهوقبوفكر،متداعيةبنيات

إخصاءفيهئقازسنالذي"الهادر"الناخهذااستحضارمن

الرواياتقيمةلندرك،الأجوفالكلامخلالمنالمواطن

الكلامغيرآخركلامحلقاتتنسحأناختارتالتيالعربية

أمامالمجالويفسحالذاتحميميةعنيكشفكلام..الآمر

لهائعيدعماوبحثهاوتمزقاتهاشكوكهاعنلتفصحالكينونة

.المسروقوصوتهاإنسانيتها

منالجديدةالدورةهذهعلىيغلبأنكثيرآيهمولا

أحيانآ--الانقيادأوالتجريبطابعالعربيةوايةالومسيرة

أنحاءفيروائيةتجاربأفرز!كاوطلائعيةشكلانيةلتأثيرات

تبدو،شيءكلمنبالرغم،الحصيلةلأن..العالممنأخرى

عليوموزعة،نسبيآكثيربر،فالاسماع:الاهميةمنجانبعلى

التجديدمفهومحولالالتقاءونقط،العربيةالبلدانمعظم

التفاوتالروائيوالنموالمحليةالشروطرغممتقاربةالروائي

لاالأسماءأبرزأنذلكإلىيضاف.لاخرعربيبلدمن

لتنصهرالكتابأعارتتداخلبلواحدجيلإلىتنتمي

.جديدةوفضاءاتوثماتأشكالعنالبحثتجربةداخل

4الخراطوإدوارد،جبراإبراهيمجبرا:نذكرأنيمكنهكذا

هلسا،وغالب،منيفالرحمنوعبد،فرمانطعمةوغائب

وغادة،العرويوعبدالله،صالحوالطيب،حبييوإميل

إلى..الراهبوهاني،حيدروحيدر،التكرليوفؤاد،الممان

مجالاتإلىبالتجريبالدفعوحاولوابعدهمكتبوامنجانب

مثل:،أخرى

إلياس،وطارالطاهر،الغيطانيجمال،إبراهيمادلهصنع



إبراهيم،القعيديوسف،زفزافمحد،طاهربهاء،خوري

جيل،،الشيخحنان،قاسمالحكيمعبد،مويعىصبري،أصلان

الرزاز،مؤنس،النعيميخليل،!جبيرعبده،كطيهإبراهيم

.تطولواللائحة..بركاتسليم

هو،آلانإلىالممتدةالمرحلةهذهرواياتفياللأفث

ووصائلأشكالمنمستمدةبعناصروتطعيمهاالواقعيةتجديد

الفانطاستيلثبينالزاوجةنلاحظوبذلك..أخرىتعبيرية

إلىاللجوءوكذلك،الموروثةوالمحكياتوالا!سطورة

وتقنياتالشعبيةوالقصصالتاريخبنبسزديةاستغارة

داخلالروايةشكلجانبإلى،والوثائقوالسينماالصحافة

اللغةومزج،داريلللورانسالنسبيةالروايةوأستيحاءالرواية

.ء.الشعروهذيانالصوفيبالخطابالمتداولة

استبداطمهوالروائيينهؤلاعنصوصفيالاساسيلكن

تحويليفترضعلائقيبمفهوم،للواقعالفساوياًلادبمفهوم

مما،والرموزوالاخيلةالكلماتعبرنسجهوإعادةالواقع

البارودياعلىالانفتاحيتيحتجبيأئعدآالكتابةعلىيضفي

حضورفإنثممن...القصصوتوليدالحكيومتغةوالسخرية

ومشكلات(الحديثةبالفترةمنهيتصلماخاصة)التاريخ

..لبنانوحربالمحتلةوفلسطين،العائلةوصراعاتالمجتمع

والتشكيلبالكتابةضخترقهويلتزانيأحضورأليس

..وأسملتهوأحلامهالكاتببمفهومتثفخحئسغإلىؤمخؤل

العلاماتسيادةأمامتتراجعالأطروحةروايةأخذتلقد

ثماتتتقاربوقد.المركبوالتخييلواللغاتوالأصوات

تأقيولكنهاالعراقفيوآخرمصرفيكاتببينالرواية

فينجدمثلما،الكتابةوطريقةوالتكوينالتشكيلفيمتغايرة

إبراهيملجبراالأخرىوالغرفإبراهيماللهلصنعاللجنة

الواقعيشخصكلفكاويآمناخأينسجفكلاهما،جبرا

ورؤيةنحتلفةبتقنيةولكنغرائبهعلىوئحيلالعبثيإالسديمي

بيمافانطاستيكياساخرآإيقاعأ"اللجنة9تتخذحيثمغايرة

النكهةذاتالرمزيةالخرافةبوشاحالأخرىالغرفتتدثر

الشعرية.

اللحظاتقراءةخلالمنتأكيدهعلىأحرصماإن

التيالبكرالامكاناتهوالعربيةالروايةمسيرةفيالأساسية

العربيةاللغةداخلسواًءالجديدةالرواياتهذهوارتها

وتوسيعالتخييلتنويعخلالمنأوالمختلفةبمستوياتها

إلىالساعيةالرقابةأنواعمنبالرغمتتمإنجازاتوهي.دائرته

لاهوتيةإيديولوجياهيمنةمنوبالرغمالابداعحريةمنالحد

إلى،الروايةتغدو،السياقهذاوفي.متباينةسماتتحمل

الضمنيةالايديولوجيالقراءةمجالأ.الفنيةقيمتهاجانب

اللغةوراءوالاحماءوالانتظاريةالتقهقرلمناخالمناهضة

لاماتقولالعربيةالروايةبأنقلناإذانبالغهل.التخ!ثتبة

!هريب"بمثابةتغدوإنها؟الاخرىالكلاممحافلفيئقال

نإ،وعندي.للكتابةأدونيستعريفاستعرناإذا"للكلام

اللغةفيالمتوقمةالوحدةتهجينيتوخىواعصترميقالرواية

الرواية..أليست.الكامنةالقوىلاستيلادوالمجتمعوالعلائق

الاسئلةتبلغأنأجلمنالممكنةالوحيدةالفوضىهيإذن

مداها؟

فلتيسحوار:يةوالرواالنقد-3

ينتظملم،العربيةالروايةعمروهو،سنةمائةطوال

فيمنهماكلإمكاناتلصالحوالروايةالنقدبينمتلائمحوار

متسعأصتوغآالثقافةأسئلةصوغوإعادةجديدةمعرفةإنتاج

أدققأنهناأستطيعلاوقد..فيهوالفكرالمعيشمنظورمن

فيأنأعتقدولكنني..الصراعيةالملتبسةالعلاقةهذهأسباب

منذالادبمفهومعرفهالذيالتحولى4الاشبابطليعة

أدىمعلتواطؤظلفيعقودعدةطوالتموالذيالعشرينات

نهايةفمنذ.والنقادالروائيينبينالمغحواريشبهماإلى

جعلمماالسلفيالاحياعباتجاهالأدبمفهوماقنرن91القرن

ونحوالتربويةالوظيفةنحوويوجههاالادبيةالآثارئقتمالنقد

ابتعادمنوبالرغم.العلياالمثلوتجسيدالبلاغةتكريس

فإن،الروايةوخاصة،المفهومهذاعنالادبيةالاعهـال

الإس!قاطإلىمشدودأالخمسيناتإلىظلالنقديالخطاب

وخصوصيةالروائيالنصخصوصيةوإغفالألايديولوجي

،آنذاك،جديدخطابتبلوروعندما.المجتمعإلىخطابه

بفعلائقاذفإنهالروايةنقدعن،الخمسيناتبدايةفيأي

خلالمنالتمذهبإلى،الاجتماعيالصراعوسياقالمثاقفة

ثمومن.اشتراكيةواقعيةروايةأووجوديةروايةإلىالدعوة

الظلفيؤضعتالروايةلأذتجةاعطيمتالتيالاسبقيةفإن

منالادبمفهومتحوذئشخصالتيالنصيةالانجازاتجموعة

وضكلهاخطابهاعبرالمجتمعإلىالروايةتقولهكانتماخلال

عنالنظروبغض.إليهتحيلأوتنقلهماخلالمنوليس

فإن،النظريةولخلفياتهاالحديثةللتقنيةالروائيينتمثلدرجة

بينوالمسافة،الخطابمعضتطابقآيعدلمالنصوصمرجع

العلاماتخلالمنفأكثرأكثراتسعتوالرواية"الواقع"

اطيا!فيحاملة،التخييلاتوفضاعاللغاتوتداخل



الخالابعبرسيبدوكانالذيللواقعأخرىتمظهرات

فيوالاختزالللفهمقابلأواحدأ-والأيديولوجيالسياسي

هومقولاتمفهوماتجلة

لم،الستيناتحدودإلى،العربيالنقدأنإليويخيل

والقصةالشعرعبريتمكانالذيالتحولهذابعمقيدرك

سالأدبمفهومتقويضهدنسلسزاتجيتهيعطولموالرواية

القراءةاختزاليةمنالنصوصوتحرير،الانعكاس

الإيديولوجية.

الخطاباتجه،المثاقفةمنبتأثيروأيضأالسبعيناتمنذ

أسلوبية،،)بنيويةالحديثالنقدمناهجتطبيقإلىالنقدي

مياقفي(السيميائية،النفسيالتحليل،الأدبسوسيولوجيا

الأدبتدريسمناهجوتطويرالنقدعلىالعلميةإضفاع

هذ.منوافربقسطالروايةحظيتوقد.بالجامعات

ئفبنحتبريتشريحإلىتتحولماغالبأالتيالتطب!قات

لكننا.الجيدةالرواياتتطرحهاالتيالجديدةالأسئلةجوهر

عنالعربيللقارىتغشفالنقديةالتحليلاتهذهأننسجل

وبالتالي،التعددةالقراءاتحتميةوعنالجديدةالروايةغنى

خظابه.وتخصيصالروائيلنصاستقلالدعمفيتسهمفإنها

يبدوالجديدةوالروايةالنقدبينالحوارفإنذللثومع

نظريةتكتابلعلىيتوفرونلاالروائيينوأنخاصةملتبسآ

هذافيعليهنتوفروما.عملهموآفاقستراتيجيتهمتسند

مداخلاتأوصحفيةوتصريحاتاستجواباتمجردالمجال

.ـ.ءواللقاءاتالندواتفيوشهادات

والروايةالنقدحوارالتباسربطإلىأميلولكنني

منذالعربيةالثقافيةالساحةجموعيسودالذيبالالتباس

والاجوبةاليقينياتمنكثيرلانهيارنتيجة6791

تجلءوالتقهقرالانبهامإلىأدىمماالجاهزةالأيديولوجية

بأولويةالتعلقالحداثةسؤالطليعتهاوفيالاساسيةالاسئلة

الخلفيةذاتوالفكريةوالسياسيةالاجتماعيةالبنياتتفكيك
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الثباتبميثولوجياوتحتميالصيرورةترفضوالتياللاهوتية

علىقلدرةالبنياتتلكيجعلماوهذا..اًلاونطولوجي

علىالمراهنوالأدبالتنورةالثقافةمنجزاتعلىالالتفاف

اللامتناهية.إبداعيتهوالإنسانحرية

!سؤالبامتيلزهوالآنالعربيةالثقافةسؤالفإنلذلك

الاحاديةللغةتفكيكوأداةمعرفةأداةبوصفهاالرواية

نأيكفيلا،فاعلأيكونلكي،التفكيكهذاومثل.الآمرة

لأنالفهوميةوالتحليلاتالايديولوجيةالخطاباتئسطرء

التاريخأعاقفيبجذورهاضاربةللحداثةالضادةالبنيةهذء

تعبيريةأشكالجانبإلى،والرواية.العربيينوالمخيلة

الحممجالفيواستثمارهالتختلتثمينلاعادةمهيأة،أخرى

وواضح.القذساخروياتمناًلدنيويوتحريرالحياةوحب

علىكتائهايعتمدلاالتيهيعنهاأتحدثالتيالروايةأن

البليد،للتبرجزورديةصورورسمالسريعالنجاحستراتيجية

كتابةإلىيقصدونلاأنهمأثبتواالذينالروائيينأقصدوإنما

تؤكدوسيلةالروايةيجعلونبلالقائمالواقعمنمكررةنسخة

وثقافةوالتشيؤالقهرلقاومةالحموضرورةالنقدإمكان

التسطيح.

العالميةبالروايةالعربيةالروايةتلتقيالمستوىهذاوفي

سؤال:البداياتسؤالإلىالقصيرةمسيرتهاعبرتصلالأنها

عليهمحكومآشكلآالروايةمنيجعلالذي"الفارغةالخانة"

المنبثقالمبتذلالسرديمنانطلاقآالتجتسوابتداعلتجذدبل

خانةداخلتستقرأنتستطيع-لاالروايةإن.الحياةطلبمن

ئشبهبذلكوهي؟ومنظروهالادبمؤرخويحددهاثابتة

اخكيتبتكرمابقذرإلا3الحيافيتسخمرلاإذشهرزاد

)*(.اللغاتوتعذد

أقامهاالتي"اليومالروائيالإبداع"ندوةإلىقدمتورقة)ء(

.8891آذأرأ-4منباريسفيالعربياالعامعهد


